
397034 - حلفت إن فعلت معصية أن تغتسل وتصلي وإن لم تفعل تكون كافرة!

السؤال

حلفت يمينا على المعصية التي أدمنت عليها وأنا أحاول جاهدة أن أتخلص منها. لقد ذكرت في حلفي أني إذا
ارة على مدى أسبوع ، وإن كررت فعلت هذه المعصية ، يجب أن أغتسل كل يوم وأصلي ثمانية ركعات نافلة كفّ
المعصية أضيف أسبوعا آخر وهكذا. لقد علقت في هذه الحلقة وأواصل فعل المعصية والآن أنا مدينة بالصلاة
ا للتعامل مع ا وخارجيً ة أشهر. أصبح هذا عبئًا للغاية بالنسبة لي كي أقوم به وأنا الآن أكافح عقليً لأكثر من ستّ

سل و صلاة ثماني ركعات ولو ليوم إدماني. لقد ذكرت في حلفي أني إذا فعلت هذه المعصية ولم أفعل كفارة الغُ
واحد سأكون قد ارتكبت الكُفر. أهدرت كميات كبيرة من الماء و الوقت لأداء هذا كل يوم ، و عائلتي قد سئمت. هل

ر من هذه الحلقة و وأكفر اليمين؟ هل هذا اليمين صحيح )ينعقد( أصلا؟ هناك أي طريقة لأتحرّ

الإجابة المفصلة

أولا:

من حلف على أنه إن فعل معصية أن يغتسل كل يوم ويصلي ثمانية ركعات نافلة مدى أسبوع، وأنه إن كرر
المعصية أضاف أسبوعا آخر، فإنه إن وقع في المعصية ولم يغتسل ولم يصل فقد حنث في يمينه، ويلزمه كفارة

يمين. وبهذا تنحل يمينه.

وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه:
ا طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِينَ مِ سَ ةِ مَ رَ شَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ انَ فَ مَ لْأَيْ مُ ا تُ دْ قَّ ا عَ مْ بِمَ كُ ذُ اخِ ؤَ نْ يُ لَكِ مْ وَ انِكُ مَ ي أَيْ وِ فِ مُ اللَّهُ بِاللَّغْ كُ ذُ اخِ ؤَ )لا يُ

وا ظُ فَ احْ مْ وَ تُ لَفْ ا حَ مْ إِذَ انِكُ مَ ةُ أَيْ ارَ فَّ لِكَ كَ امٍ ذَ امُ ثَلاثَةِ أَيَّ يَ دْ فَصِ جِ نْ لَمْ يَ مَ ةٍ فَ بَ قَ يرُ رَ رِ مْ أَوْ تَحْ هُ تُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ مُ عِ طْ تُ
( الآية من سورة المائدة/89 مْ انَكُ مَ أَيْ

ويجزئ إعطاء كل مسكين وجبة طعام، أو كيلو ونصف من الأرز.

ثانيا:

سل وصلاة ثماني ركعات ولو ليوم واحد، أنه يكون كافرا، فقد أثم بهذا من حلف أنه إذا فعل المعصية ولم يأت بالغُ
الحلف المحرم، ولا يكفر بذلك؛ لأنه كاره للكفر، ويريد أن يمنع نفسه من شيء، فيشدد عليها بذكر أمر يكرهه وينفر

منه، وهو الكفر.

ولكن إن حنث: لزمه كفارة يمين.
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، مِ لَا ى الإِسْ وَ لَّةٍ سِ لُ بِمِ جُ لَفَ الرَّ ا حَ ا إِذَ ذَ ي هَ لْمِ فِ لُ العِ لَفَ أَهْ تَ دْ اخْ قَ قال الترمذي رحمه الله في سننه )4/ 115(: " وَ
وَ هُ ، وَ هِ لَيْ ةَ عَ ارَ فَّ لَا كَ ا وَ يمً ظِ دْ أَتَى عَ : قَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ ءَ يْ لِكَ الشَّ لَ ذَ عَ فَ ا فَ كَذَ ا وَ لَ كَذَ عَ انِيٌّ إِنْ فَ رَ يٌّ أَوْ نَصْ ودِ هُ وَ يَ : هُ الَ قَ فَ

. دٍ يْ بَ بَ أَبُو عُ هَ لِ ذَ وْ ا القَ ذَ لَى هَ إِ ، وَ الِكُ بْنُ أَنَسٍ ولُ مَ قُ بِهِ يَ ، وَ ينَةِ دِ لِ المَ لُ أَهْ وْ قَ

لُ وْ وَ قَ هُ ، وَ ةُ ارَ فَّ لِكَ الكَ ي ذَ هِ فِ لَيْ : عَ مْ هِ رِ يْ غَ ينَ وَ ابِعِ التَّ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ لْمِ مِ لِ العِ ضُ أَهْ الَ بَعْ وقَ
" انتهى. اقَ حَ إِسْ ، وَ دَ مَ أَحْ ، وَ انَ يَ فْ سُ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

ا : إذَ لَى أَنَّهُ ونَ عَ قُ فِ تَّ ةَ مُ لْأَئِمَّ نَّ ا إِ ؛ فَ لِكَ وَ ذَ نَحْ رٌ وَ افِ وَ كَ هُ ا فَ لَ كَذَ عَ ا، أَوْ إنْ فَ لَ كَذَ عَ انِيٌّ إنْ فَ رَ يٌّ أَوْ نَصْ ودِ هُ وَ يَ : هُ الَ "لَوْ قَ
ءَ يْ يِّ لَا شَ عِ افِ الشَّ الِكٍ وَ نْدَ مَ عِ . وَ نْهُ ورِ عَ هُ شْ ي الْمَ د فِ مَ أَحْ ةَ وَ نِيفَ نْدَ أَبِي حَ ينٍ عِ مِ ةُ يَ ارَ فَّ هِ كَ لَيْ ، بَلْ عَ رُ فُ كْ لَا يَ طُ فَ رْ دَ الشَّ جِ وُ

. هِ لَيْ عَ

هُ ]أي يكفر في الحال بمجرد هذا رُ فْ زُ كُ نَجَّ ؛ بَلْ يُ لِكَ رُ بِذَ فُ كْ نَّهُ يَ إِ ت؛ فَ رْ فَ مَ كَ اهِ رَ ونِي الدَّ مُ تُ يْ طَ : إنْ أَعْ الَ ا قَ ا إذَ فِ مَ لَا بِخِ
" انتهى من " مجموع الفتاوى " )33/ 199(. طِ رْ ودِ الشَّ جُ نْدَ وُ رِ عِ فْ ولَ الْكُ صُ دَ حُ لِأَنَّهُ قَصَ الكلام[؛ 

والحاصل:

أنه يلزمك كفارتان، كفارة للحلف بالله، وكفارة للحلف على الكفر، وبهذا تخرجين من هذه الورطة التي أوقعت
نفسك فيها، ثم تجتهدين في ترك المعصية وعلاج إدمانها، ونسأل الله أن يتقبل منك ويعينك.

والله أعلم.
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